
 ٢٠٠٤ الثاني  آانون١٠السبت     النهار
 ماذا وراء معمودية المسيح؟
 للمطران جورج خضر

  
يلاد      (بعد ان تغربن المسيحيون في حياتهم الدنيوية          موائد السهر في عيد الم

أتي من الغيب                  ة التي ي ه والشيخ الأبيض اللحي يلاد      ) وبروز الأطفال في د الم حجب عي
د العا       د الظهور الإلهي المعروف عن مة بالغطاس   عيدا آان اعظم منه تاريخيا وهو عي

دفع               ٠الذي تلي ذآراه الفصح في الأهمية      د ي ا ق ا م  وقد جعلته الدولة عطلة في دوائره
وه  ه ان يقيم ائبين عن ر الأردن    ٠الغ ي نه يح ف اد المس د لعم ه تعيي ورته ان ي ٠ ص  وف

ى رجاء             د عل المسيحية الأعياد الكبرى ليست تذآرا لحدث ولكنها فكرية اي تأآيد لمعتق
دا لل ذآر الحدثاقتباسنا تجدي ب ٠نفس من وراء ت ان الرتي رق الزم د يخت ل عي  اجل آ

 ٠ليسقط عليه ضوءا من فوق او لنرمي انفسنا في الضوء
ع          اهى م يح يتم ي ان المس درج ف ر الأردن ين ي نه يد ف اد الس ا لاعتم فهمن

ة  ة التوب ون معمودي ماه الإنجيلي ا س ى م دان ال ا المعم وا دعوة يوحن ذين لب اس ال  ٠الن
ى االله    آانت دعوة نب   ه لا                   ٠وية مدوية ال ائبين مع ان دا من الت دو واح م ان يب ل المعل  يقب

درج في خط تواضعه           ٠يحتاج لطهارته الى ذلك    ك       ٠ ولكن آل هذا ين ا يعرف ذل  ويوحن
تغربه وت      ٠ويس لوك الم لك س و ان يس ع ه لوك التواض لك س ياق  ٠ ان يس ي الس  وف

ذه الصبغة  ة ا(المسيحي له ة للفظ ذه هي التسمية العربي ريانيةوه اد الس ي ) لعم او ف
وت   ة عن الم يء الصبغة صورة رمزي ي تج امج الإنجيل اء(البرن ي الم تغراق ف ) الاس

 ٠ فانت تقرأ الحادث على ضوء ما جاء فيما بعد٠)الخروج من الماء(والقيامة 
ول االله       ي    : "ما يؤآد قراءتنا ان الموضع المفصلي في الحادث ق ذا هو ابن ه

ى                     على" الحبيب الذي به سررت    دل عل ا ي ا م د مرقس ولوق ذا عن ى وآ د مت  ما جاء عن
ي        ا ف بة آم ذه المناس ي ه يح الله ف وة المس د بن ة لتأآي ين الثلاث يل ب ترك أص د مش تقلي

ل     ا الحقيقي                  ٠مناسبة التجلي على الجب رى ان معناه ي ن ة التجل ى حادث ا ال  في رجوعن
اه ا    ذ معن ه لا يأخ ه وثياب ى وجه اهر عل يح الظ د المس ا ان مج ي لوق ي ف ي الا ف لحقيق

 ٠ على هذا دار الحديث بين السيد والنبيين اللذين ظهرا له٠آلامه
ررت "  ه س ذي ب ب ال ي الحبي عياء  " ابن د اش اء عن ا ج ك بم لا ش ة ب : مرتبط

ي    " ه نفس رت ب ذي س اري ال ده مخت ذي اعض دي ال وذا عب دء ٠)١ :٤٢" (ه ذا ب  وه
د االله  "لنشيد من اناشيد      ألم " عب د في الب       ٠المت ذا من       والمسيح عب يس في ه شرية ول

ا         ٠عجب ى وتنطبق اساس  وآلمة مختار يستعملها عن المسيح بطرس في رسالته الاول
رأه المخلص في مجمع الناصرة من اشعياء                  ٠على ناسوت السيد    ا ق ذلك م روح : " آ

ادي   وب لأن لني لأشفي المنكسري القل اآين ارس ه مسحني لأبشر المس ي لأن رب عل ال
ي  الإطلاق وللعم ورين ب ة  للمأس ي الحري حقين ف ل المنس ر وارس ا ..." ( بالبص  :٤لوق

ك تكشف         " الذي به سررت   "٠)٢و١ :٦١، اشعيا   ١٩-١٦ اذا قرئت على خلفية آل ذل
ياق        ي الس يح وف يحانية المس و مس ر الأردن ه ى نه ه الآب عل ا اراد ان يبين ا ان م لن

ة السيد هي إع             ى معمودي لام عل ا من الك رة آله ذا  الإنجيلي المتكامل ان الفك لان ان ه
      ٠ نحن اذًا مع تعبير فصحي ٠المنتصب في مياه النهر انما هو الصائر الى الموت

     
 
*** 

ه  ي عن ا الإنجيل رب شهادة يوحن ة ال ى الفصحي لمعمودي ذا المعن وذا : "ه ه
الم          ة الع ع خطيئ ذي يرف ا          ٠)٢٩ :١" (حَمَل االله ال ول يوحن ة الشهادة يق ان : " في نهاي

الاولى ان يسوع حمل االله اي  :  عندنا هنا تقاطع شهادتين  ٠)٣٤ :١(" هذا هو ابن االله   
م  : "الذبيح والشهادة الثانية انه ابن االله وهي ترادف شهادة اولى ليوحنا الإنجيلي           االله ل

ط    ر          ٠يره احد ق ذي هو في حضن الآب هو خبّ د ال ن الوحي ارة   ٠" الاب ا عب ن  " وتالي اب
ي             هنا تعني البنوة الإلهية الكائنة      " االله ة الت قبل الأزل ما يجعل لفظة الابن ولفظة الكلم

ارة  ي ان عب ا لا ينف دا م ان ج ى متقاربت رة الاول ا للم ن االله"استعملها يوحن دل " اب لا ت
ا             ذا م ة بسبب من تلاحم اللاهوت والناسوت في المسيح وه حصرا على البنوة الإلهي

 ٠نسميه في المصطلح العقائدي تبادل الخواص في المسيح
اذا   ا       م ميه يوحن دس؟ يس ف الق روح وتعري ف ال دس بتعري روح الق ن ال ع

دنا                        دوس وهو اذًا عن ى الق ه بالقدس بمعن م ينعت ة ث ال التعريف المطلق البشير الروح ب
ة    ة االله               ٠يختلف عن الكلم  هو وجه     ٠ في المسيحية ليس المسيح روح االله ولكن آلم

ة وجه دء ا٠والكلم ذ الب ة من ي الكلم تقر ف دنا مس روح عن ى  وال وم ال ل اقن ذ يتحرك آ
ى         ٠الآخر في وحدانية الحب   راه الآن ظاهرا عل ل الأزل ن ا قب ا او فيهم ان بينهم ا آ  وم

ة السرمدية             ٠مياه الأردن  ار العلاق رى     ٠ معمودية المسيح آانت مناسبة لإظه ذا ت  وله
ا     ٠الكنيسة هذا العيد آشفا لسر الثالوث  ان حديثا باطني د ان آ  ولكنه ما آان آذلك الا بع

 ٠ الكلام في الناسوت يكشف الكلام في اللاهوت٠عن سر الألم والانبعاث
  

ا هو               ه؟ قلن السؤال الآن هو ماذا وراء رمزية النزول الى الماء والصعود من
از              : " غير ان الإنجيل الرابع يقول     ٠الفصح روح ن د رأيت ال ي ق ائلا ان ا ق لا وشهد يوحن

ه          ول       " مثل حمامة في السماء فاستقر علي ل يق د قلي الروح          "وبع د ب ذي يعم ذا هو ال ه
ة     "؟ ذلك لأن الإنجيل الرابع مطلعه       "مثل حمامة " لماذا   ٠"القدس ان الكلم " في البدء آ

وين   فر التك ع س ا مطل و تمام ه ه موات والأرض : "اي مطلع ق االله الس دء خل ي الب " ف
 وسفر   ٠لآن مع تكوين جديد للإنسانية بالمسيح يسوع         ليوحي الكاتب الجديد اننا بتنا ا     
ا      ٠"وروح االله يرف على وجه المياه     : "التكوين ينهي آيته الثانية بقوله     ا اراده يوحن  م

وين                 : في آلامه على الروح الذي استقر على المسيح في نهر الأردن ان آلام سفر التك
نهاية في معمودية المسيح  انما يصل الى تحقيقه ال   " وروح االله يرف على وجه المياه     "

الخلق                     ه لا ب روح ويصير الكون ب فيصبح هذا في جسده آما في آيانه الأزلي مستقر ال
روح تقر ال ادة    ٠الاول مس ا يضبط م ان آم ة الانس واه الأزلي ذي بق ي يغ الروح الإله  ف

دنيا           ٠الكون ا ال ل ويصوره الفن الكنسي مبارآ  ولهذا يسمى المسيح عندنا الضابط الك
 ٠وحاملا الإنجيل بيسراه لأنه يحضن العالم بفعله المباشر وحنو إنجيلهبيمناه 

 
*** 

 
ول السيد                 ى ق : ماذا عن معمودية المسيحي في آل هذا؟ الآية الافصح من مت

 هو الاسم   ٠"اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس "
دة وة الواح د والق زل ف٠الواح ا نن ة لأنن اء معمودي ي ٠ي الم روف ف اء طقس مع  والم

ران                  ان قم دان ورهب ا المعم يهم يوحن ا ف الحضارات ومارسه يهود ولكنه آان عندهم بم
 عندنا ان الروح الإلهي ينزل على المؤمن الطالب المعمودية          ٠مجرد رمز لا حقيقة فيه    

ماءه      ه وس تقر االله وعرش دوره مس و ب بح ه حه اي يص يلة   ٠ويمس اء وس ح الم  نض
ة          تعبيرية ام  ى اهل رومي ولس الرسول في رسالته ال ه ب ر عن ام : "ا العمق فهو ما عب

ه؟           دنا بموت ا     ٠"تجهلون اننا آل من اعتمد ليسوع المسيح اعتم رجم حرف ا تت لام هن  وال
ه     ى موت  ويوضح الرسول   ٠يدل على الحرآة بمعنى اننا نصطبغ لنسير الى المسيح وال

ة       (فدُفنا معه بالمعمودية للموت     : "الفكرة بقوله  ة الخطيئ ى  ) اي في حرآتنا الى إمات حت
ه ان                    اة لأن دة الحي آما أقيم المسيح من الأموات بمجد الآب هكذا نسلك نحن ايضا في ج

 ٠"آنا قد صرنا متحدين معه بشبه موته نصير ايضا بقيامته
 

دوا االله                      الغين عاه ولس يخاطب ب ا ان ب م اذا ذآرن ى الفه هذه الآيات أقرب ال
اة المسيح        على ان يترآوا الخط    دأ يبقى      ٠يئة ويحيوا حياة جديدة شبيهة بحي  ولكن المب

ا                        ك الإنسان العتيق ليحي ى رجاء ان تميت في انك ولو عُمدتَ طفلا تنمو في الإيمان عل
د انك الجدي ول    ٠انس ذ يق ة اخ ي البري بغته وصومه ف د ص ن بع وع م ت ان يس :  فاللاف

ذا السياق هي          ٠)١٧ :٤متى  " (توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السموات     " فالتوبة في ه
ل                     روح القدس او تقب زول في ال ه ن ر آل تعهد المعمودية وجديتها طوال العمر لأن العم
ك             دة لتحل في ة الحاق ا الطائشة المنغلق دائم له حتى لا يبقى فيك أثر للخطيئة فتزول الأن

ر  " في المسيح" عبارة ٠أنا المسيح فلا تسير اليه فقط ولكنك تسير فيه        رر آثي ا في  تتك
ة الكنسية   ٠"المسيح في" آذلك العبارة التي تقابلها   ٠رسائل بولس  رابين  ( فالهيكلي الق

ادات   ام الأسرار والعب ذا    ) المقدسة ونظ ى هك ك وتبق ا المسيح في ط ليحي ة فق ا مرتب آله
 ٠مصطبغا الى الأبد بموته وقيامته

 
ا                     ه ليس موت ك الروحي ولكن ذا موت وث فه  اما ان تخطئ من جديد عمدا فتتل

دورك صوته                      درآها وتسمع ب ك لت ه ويؤهل ادر  ان يجددك بمحبت رب ق : الى الابد لأن ال
ه سررت        " ذي ب ه                ٠"انت ابني الحبيب ال ذي الي د ال  ان تعرف ان االله هو الوجه الوحي

لا تنتهي القضية    ٠تلتفت لتراه وحده يضرب الأصنام الذي شئت ان تعبدها في نفسك       ف
اك          ٠ما اليه بأن تترك الكذب والسرقة والتعدي و       القضية تنتهي فقط ان انسلخت عن أن
ده ه االله وح ا ليسحرك وج ة المسيح  ٠وإغوائه رات معمودي د ق ون ق ط تك د ذاك فق  عن

 ٠وجوديا
 
 


